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التأویل من منظور علماء لفظ 
المسلمین

أحمد مداس
قسم الأدب العربي

بسكرة-جامعة محمد خیضر
ملخص

كیف فهم علماء الإسلام التأویل؟ وكیف طبقوه على النص الدیني ونصوص الأدب؟ ثم كیف كیفوا 
لاقات معارفهم الخاصة مع المعرفة الدینیة وخاصة في باب العقائد؟ لقد كان لهم رغم التخصص ع

تواشج ارتبطت أساسا بالانتماء الفكري؛ فجاء التأویل عند كل طائفة مختلفا عن غیرها مما أجّج 
للباحث العربي المعاصر أن یتخذه یمكنالصراع الفكري والدیني والعقائدي، وأنتج موروثا علمیا غنیا

.سندا دون ما حاجة إلى موروث الغیر، رغم التقاطعات التنظیریة والإجرائیة
Résume
Comment les musulmans
avaient-ils pu comprendre le
concept d'interprétation?
comment l'avaient-ils appliqué
sur les textes religieux et
littéraires? Comment avaient-
ils adapté leurs connaissances
à la religion, surtout en matière
de culte? Ils avaient, malgré la
spécialité, des relations de
convergence basées sur
l'appartenance idéologique.
C'est ainsi que l'interprétation
apparaissait multiple, ce qui
avait donné naissance à un
antagonisme intellectuel et
religieux  qui deviendra par la
suite un riche patrimoine pour
tout chercheur arabe
contemporain. Lui épargnant le
besoin du patrimoine d’autrui,
malgré les intersections
épistémiques et pratiques.

:لفظ التأویل من منظور علماء المسلمین
یجري العمل لتعیین مفهوم التأویل على 
مناقشة علماء الأصول والفقه والمحدثین 
وأصحاب المعاجم، واشتراكهم جمیعا في 
مسألة العقائد والتوحید، وفق معطى نظري 
وسند إجرائي مع تعیین آلیة التأویل

. واتجاهاته في موروثنا
: المعطى النظري-أ

:الدلالة والتأویل-1
ي عرف علماء المسلمین تأرجح التأویل ف

حسب التوجه والاهتمام، ولكنهم خاضوا فیه 
على اعتبار الموسوعیة والشمولیة التي 

وسأتتبع مفهوم التأویل لا على . تمیزوا بها
أساس تلك التوجهات الخاصة، وإنما على 

)mot(الكلمة أساس العلاقة القائمة بین
والدلالة
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)sémantique (في كل مناحي الاستعمال الكلامي اللغوي)langage( سواء أَتعلَّق ،
إنَّ الدلیل . الأمر بالعلوم الشرعیة أم بالعلوم اللغویة لاشتراكها في موضوع البحث

یقوم على -أدلة الأحكام-المرتبط بالنص الشرعي) signe linguistique(اللغوي
:ى النقل والعقل، وتفصیل الموضوع كما یليثنائیات متقاربة تنازعها المیل إل

:لیل الشرعي وثنائیة القصد والفهمالد-1.1
الأدلة الشرعیة ضربان، أحدهما ما یرجع إلى النقل، والثاني ما یرجع إلى (إنَّ 

الرأي، وهذه القسمة بالنسبة لأصول الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربین مفتقر إلى 
شرعا إلا رنقول لابد فیه من النظر، كما أن الرأي لا یعتبالآخر؟ لأن الاستدلال بالم

.)1()إذا استند إلى النقل
:وتكون أنواع الدلالة على ذلك حقیقیة وإضافیة

: الدلالة الحقیقیة والقصد-1.1.1
المتكلم بكلامه، فهي تابعة لقصد المتكلم وإرادته وهذه هة ما یقصدیالحقیقالدلالة 

تابع لقصد المتكلم، وكذا إرادته والألفاظ في ) sens(المعنى؛ لأن)2(دلالة لا تختلف
اقترن به من القرائن الحالیة (حقیقتها وسیلة من وسائل الدلالة على القصد، ویتبعها ما

. )3()واللفظیة وحال المتكلم وغیر ذلك
:الدلالة الإضافیة والفهم-2.1.1

فكره وقریحته وصفاء ذهنه وإدراكه وجودة سامعالإضافیة تابعة لفهم الالدلالة و 
ومعرفته بالألفاظ ومراتبها ، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباینا بحسب تباین 

وجرى الغزالي في تعیین الدلالة إلى الجمع بین المقصود أصالة .)4(السامعین في ذلك
دلالة (؛ فـ وهي عنده مطابقة وتضمین والتزاموالمقصود تبعا وما كان بینهما،

أما التضمین فكأن (....) أن یدل اللفظ دلالة كاملة على معناه المقصود المطابقة،
یدل لفظ بیت على السقف فقط أو الجدار على اعتبار أن البیت یشمل السقف وكذا 

وهي كون اللفظ له معنى ، مى كذلك بالدلالة غیر اللفظیةـزام تسـة الالتـودلال. الجدار
الأصالةُ مشتملةً فتكون.)5()على الجدارلشيء لازم من خارجه كدلالة لفظ السقف

، ویشمل الاستنباطُ التضمینَ والالتزامَ، وهو المضاف على المطابقة وهو القصد المراد
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والتأویل هنا . ود بالمقصودص، بما یفتح مجال التأویل بإلحاق غیر المقالحقیقةعلى 
مع أطراف وعلیه تج. مستحسن مرغوب فیه، لتحقیقه المصالح وإدراكه الحقائق

:الموضوع كما یلي
المطابقة =      الدلالة   

التضمین + 
مالالتزا+ 

)الاستنباط ( تـــبعـا أصالة   
إن الدلیل اللغوي الشرعي هو الذي یبیح هذا التقسیم لاشتماله على صفتي 

قصده ومراده، ومنه غیر الواضح في ذلك الوضوح والغموض ؛ فمنه الواضح في 
:كله

:ومنه: )6(الواضح-
لغة هو رفع الشيء بحیث یكون في غایة الوضوح والظهور، وهو ما دلَّ : النص-

.احتمال التأویل والتخصیصمع على معناه المقصود 
ل ، وهو غیر المقصود أصالة مع احتماما دلَّ لفظه على المراد منه: الظاهر-

.والنسخ في عهد الرسالةالتأویل 
.د أصالة بعیدا عن احتمال التأویلما دلَّ على معناه المقصو : المفسر-
.بعیدا عن احتمال التأویل والنسخما دلَّ على معناه المقصود أصالة: المحكم-

:ومنه: )7(غیر الواضح-
ویزول ، والخفـاء یعرض لـه عند الدلالةما دلَّ لفظه على معناه الظاهر: الخفي-

. بالنظر والتأمل
.ام) indice(، یزول بقرینة ما خفي معناه لسبب في ذات اللفظ:المشكل-
یرشد إلى )situation(مقام، والما احتمل لفظه أكثر من معنى: المشترك-

.المقصود
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، )8(اللغةحلفظه بأحد المعاني ، ولا یتعین معناه إلا بوضو حما صل: المجمل-
. فظه فإذا تبینه العالم زال الإجمالویحمل معناه في ل

الدنیا لعدم وجود معرفته في ى، ولا یرجمعناهي، وهو ما خفمن الالتباس: المتشابه-
، ویُفَوّضُ في علم حقیقته قرینة تدل علیه، ولم یرد عن الشارع بیانه، یُؤمن به المسلم

.
.)9(إلیهما یتبع اللفظ من غیر تجرید قصد:دلالة إلزامیة إشارة النص-
.اقتضاء النص بلفظه لازم معناه: دلالة اقتضاء-
فهم غیر المنطوق به من المنطوق بدلالة المقام : مفهوم الموافقة/ دلالة الفحوى -
، فهي )10()ما یكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق(

كون أولى في المسكوت عنه یمن قبیل التنبیه بالأدنى على الأعلى أو العكس بحیث 
. ، بتقدیر من فهم المؤولحیانا، وقد یكون مساویا ومعادلا أالحكم من المنطوق به

ون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في ـا یكـم(وهو : مفهوم المخالفة-
، فیثبت ه مخالفا للمذكور إثباتا أو نفیاما یكون المسكوت عن(أو . )11()محل النطق

.)12() لمسكوت عنه نقیض حكم المنطوق به ل
قصدا من الشارع وعلما من یتعین من هذا العرض وجود المعنى الحقیقي 

، لیلحقه بإعمال التأویل، كما یتعین وجود المعنى الإضافي فهما من المأمورالمأمور
سواء بدا الدلیل واضحا أو ،ل الموافقة أو على سبیل المخالفةبالحقیقي على سبی

، وكلاهما یحیل على -ثنائیة النقل والعقل-وبذلك یتعین الوضع الجدید . مضاغا
ل یستلزم دقة ؛ لأن إدراك المقاصد لا یتوقف على الظاهر فحسب، بالتأویل فهما

للفهم والإدراك سائدا، بل ، بما یجعل التأویل المعادل التمحیص وجدة البحث
والمتشابه من الأدلة -في لفظهرغم قرینته التي یحملها -ویبقى المجمل. مفروضا

.  )13(، وله مكان غیر هذا سیأتيمحل نزاع، هو یلیحیلان على شكل آخر من التأو 

الـدلیـــل 
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نقل                                              عقل 

إضافيحقیقي   
)فهم المؤول ( )             قصد التكلم ( 

غیر الواضح الواضح         

المشترك    الخفي        المشكل 
الظاهر    المفسر       المحكم النص    

المجمل        المتشابهملان التأویل          لا یحتیحتملان التأویل 
معناه فیه    لا قرینة

)تفویض/إیمان(وقرینته في ألفاظه

مفهوممنطوق                      

المخالفةالموافقةقتضاء نص    إشارة نص       عبارة نص   ا

فحوى الخطاب دلیل الخطاب
)14(التأویل استنباط

في غیاب نص مراففي حضور نص مرافق    
حمل اللفظ على معنى ما                قرینة     شاهد   

حمل اللفظ  على معنى ما
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وعلیه؛ عمد علماء الأصول إلى التمحیص في الدلیل اللغوي بحثا عن الدلالة 
بجمیع ، وأعملوا التأویلة الأحكام لتحقیق غرض العبادةالمقصودة من الشارع في أدل
لیشمل كل كلام ینتجه الإنسان، ونخلص ، ثُمَّ عمَّموا ذلكمستویاته خدمة لهذا الهدف

:إلى ما یلي
الفهم أما غیر الواضح فكله إضافي یقع و ،ما یحتمل التأویلالواضح من الحقیقي . 1

.بالتأویل والاستنباطتبعا لا أصالةفیه 
أیضا مقصود و غیر المقصود لذاته مفهوم لذاته و ،المقصود لذاته مفهوم لذاته. 2

.یكن كذلك ما شمله الفهم؛ فلو لمبدلالة الفهم
، توسَّعت من خلالها مساحة لغة مشتركة وتواضعهما بین، و القصد یحوي الفهم. 3

.الفهم
ط عند المستنبَ و ذه المراتب،هالتأویل أغلب الظن فيو ،الفهم مراتب ومستویات. 4

.لذاته أو مقصود لغیرهالمؤول مقصود
لعلم ؛ ولذلك یظهر في عدة أشكال كلها یقع التأویل بناءً على هذا منهجا للدرایة وا

تنحو إلى غرض واحد هو إدراك المقصود من الدلیل اللغوي، وقد اختلفوا في تعیین 
.حدّه كما سیأتي إلى مذاهب

فیتم إعمال ؛عقلال/نقلالنسبیة ثنائیة یُظهر تتبع علاقة أدلة الأحكام بالتأویل 
ُ◌ دلیل على صحة كما یتم إعمال النقل في ،في إطار النقلالعقل  إطار العقل، وكلُّ

التأویل وهنا لا یخضع،دائالعقفي مجال لنقل لقابلامعقل كما یقع ال. التوجه والمذهب
یكون اتفاقاوحدة القصدورغم ،وإنما للتیار الفكري والإیدیولوجيوحدهالقوانین اللغة

.ا بالضرورةاختلافالفهم
:التأویلحدّ -2

همن خلال رصد العلاقة بینإلى تعیین حد التأویلتوجهت طائفة من العلماء
أربعة منعند -واالله أعلم–، وانتهى اجتهادهم االتفسیر للوصول إلى مفهومهمبین و 
:معانيال
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:التأویل بمعنى الرجوع إلى الأصل-1.2
أي الرجوع ،ونحا هذا المنحى الراغب الأصفهاني حین أكّد أنَّ التأویل من الأول

وقد لا یكون الأصل في كل الأحوال معروفا؛ مما یحمل البحث على . )15(إلى الأصل
. الاختلاف لاختلاف المدارك وتباینها، وتمایز القدرة على الاستنباط والاستقصاء

:التأویل بمعنى ما ینتهي إلیه الشيء-2.2
كما هو عند الآمدي وأبي بكر الرازي حین أكدا أن  التـأویل تفسیر مـا یؤول إلیه 

التـأویل بمعنى حقیقة الشيء، وما : (وتعین ذلك عند ابن كثیر في قوله. )16(شيءال
وإلى ذلك یذهب الشنقیطي في أحد احتمالیه مستندا إلى قوله . )17()یؤول أمره إلیه

حقیقة أمره التي یؤول ... ویحتمل أن المراد ()18(﴾االلهإلا وَما یَعْلَمُ تَأویلَهُ ﴿:تعالى
تعیین ما یؤول إلیه الكلام، وینتهي عنده المعنى المراد ،عتبر على هذاوالم. )19()إلیها

وتقتضي المعرفة الاتكاء على ما یؤدي ذلك المراد وهو ما یوسّع دائرة الفهم . باللفظ
.لذات العلة السابقة مع السابق من المعاني

: التأویل بمعنى حمل الكلام على معنى بغیر لفظ المنطوق-3.2
التأویل تفسیر الكلام الذي تختلط معانیه ولا یعلم إلا (نَ الفراهیدي أنَّ ولذلك بَیَّ 

إخراج اللفظ من (بالنقل عن الظاهر إلى ما یُحتمَل؛ إذ هو )20()ببیان غیر لفظه
أن یخلَّ ذلك الانتقال  بعادة لسان العرب یقیة إلى دلالته المجازیة من دوندلالته الحق
.د القرینة التي تبیح الصرفأي بوجو . )21(..)في التَّجوز

: تساویا وتمایزاالتأویل في مقابل التفسیر-4.2
هذه الآیة . )22(﴾وَلاَ یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِٱلْحَق وَأَحْسَنَ تَفْسِیراً ﴿ : قال تعالى

لذلك الوحیدة في القرآن التي ذكر فیها التفسیر في مقابل كل آیات التأویل السابقات، و 
وعلیه؛ فرَّق السیوطي . رُبط مفهوم التأویل مرتبطا بمفهوم التفسیر تفرقةً أو تسویةً 

وسوَّى . )23(والتأویل دلالة التراكیب...بینهما على أساس أنَّ التفسیر معاني الألفاظ
عنده الفیروزآبادي بینهما وأعطاهما المفهوم عینه في توضیحه حدهما معا؛ إذ

، موافقا )24()والتأویل ردّ أحد المحتملین إلى ما یطابق الظاهرواحدالتفسیر والتأویل (
. من قال بحمل الكلام على معنى بغیر لفظ المنطوق
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یتبیَّن من هذا العرض أن أصحاب المعاجم یمیلون إلى إیجاد المخرج عند التعارض، 
لتأویل؛ ولذلك یمیلون إلى حمل اللفظ على المعنى الذي یلائم الجادة متى جاز لهم ا

ل(فیُسوَّغ  . )25()التأویل إذا كانت الجادة على شيء، ثم جاء شيء یخالف الجادة فیُتأوَّ
:لقد جمع الشنقیطي وابن منظور معاني التأویل في ثلاثة اختیارات

الحقیقة التي یؤول إلیها الشيء : الأول-
.التفسیر والبیان كما في حدیث ابن عباس: الثاني-
وفي هذا الصرف ضوابط یتحدد معها نوع . ظ عن ظاهرهصرف اللف: الثالث-

. )26(التأویل
الوصول باللفظ إلى ما یطابق معنى مقصودا على أساس إرادةوفي كلامهم جمیعا

إنَّ هذا المعنى قد یشمل . الظن الغالب، وما یُوَفَّقُ فیه المؤول بعد التدبر والتمحیص
حمل الكلام على معنى بغیر لفظه، تعیین كونه أكثر دقَّة؛ ذلك أنَّ ة السابقالمعاني 

یعتقد و .لما ینتهي إلیه عند المؤول ویعتقد أنه الأصل الذي یجب أن یؤخذ به فیه
المؤول حسب هذه التعاریف أن یكون لكل معنى أصلي أكثر من لفظ واحد، أو بعض 

اد ألفاظه تخفى عند الاستعمال على الناس، مما یستوجب البحث عنه، لرده إلى المر 
لكنَّ هذا المراد افتراضي ومحتمل، فیكون الحمل علیه بما یبیحه المقام ویقبله، . منه

.، وقد لا یكون في غیره-المقام-ویكون المعنى مستساغا فیهأو یقوم علیه دلیل، 
:تیارات التأویل واتجاهاته عند المسلمین-3

وقد تمسك . تیارانفي حقیقة الأمر تبیَّن لي أنَّ تیارات التأویل عند المسلمین 
والاتجاه الثاني . محمد مفتاح بثلاثة اتجاهات، میز بین طائفتین وهما في اتجاه واحد

.كما قال وكما هو في المعرفة العامة عند المسلمین

:أهل الأثر-1.3
والتأویل عندهم تحصیل .)27(وفیه الحنابلة والظاهریةویشمل الاتجاه الحرفي، 

في لفظه وفي فعل الصحابة والتابعین، والاستقرار على ما المعنى من الدلیل كما هو
كان علیه الحال أیام النبوة، إلا أنَّ الحاصل في حیاة الأمة یجعل ذلك مطلبا عزیزا 
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وتحقیقه أمرا غایة في الصعوبة، فكان لهم موقف مشهود في التأویل؛ لأنهم فهموه 
ل على االله بغیر علم، ولكنهم یُعملُونه إذا على أنه صرف الملفوظ عن ظاهره والتَّقوُّ

ولهم في الصرف عن الظاهر وجه مقبول؛ فقد . )28(كان في الوضع القائم ما یستدعیه
لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فإنَّ االله هُوَ «: قالَ رسولُ االله: ((عن أبـي هریرةَ قالَ ورد في الحدیث 

هْرَ وتَسُبَّهُ عندَ العَرَبَ كانَ شَأْنُهَا أَنْ تَذُمَّ الدَّ وإنَّـمَا تأَْوِیْلُهُ واالله أعلـمُ أَنَّ ....»◌ُ الدَّهْر
أصابَتْهُمْ قَوَارِعُ الدَّهْرِ وأَبَادَهُمُ الدَّهْرُ، فَـیَجْعَلُوْنَ اللـیلَ والنهارَ : یقولونَ ...الـمصائِبِ 

س ونحوه وجه الصرف تأویلا على أسا.)29(]اللَّذَیْنِ یفعلانِ ذلكَ فـیذمونَ الدهرَ 
ؤیَا عَلَى رِجلِ ((اللغوي والعرف السائد في كلام العرب، كما هو الأمر مع التواضع الرُّ

، فكیف تكون الرؤیا على رجل طائر؟ فبالعقل ))طَائِرٍ مَا لمَ تُعَبَّر، فَإِذَا عُبِّرَت، وَقَعَت
]:الطویل...[ویجاب على ذلك بأن هذا الكلام یخرج مخرج كلام العرب.لا تستقیم

فؤادي بین أظفار طائر     من الخوف في جوّ السماء محلقكأن
كأن قلـوب أدلائـــها       معـــــلقة بقــرون الظباء

أي تجول في الهواء حتى ...یرید أن لا نستقر ولا نطمئن، فكأنما  على قرني ظبي(
قه ویواف. )30()ولا أراد أن كل رؤیا تعبر وتتأول لأنَّ أكثرها أضغاث أحلام...تعبر

ؤیَا عَلَى رِجلِ طَائِرٍ مَا لمَ تُعَبَّر[((في أنَّ الجزري ، أي لا یستقر تأویلها حتى ))الرُّ
یرید إنها سریعة السقوط إذا عبرت، كما أن الطیر لا یستقر في أكثر أحواله،  . تعبر

. )31(]فكیف یكون ما على رجله؟
وجرى على آیات ولهم أساس آخر دفعا للمستعظم ونفیا لكل تأویل فاسد، طال 

الاعتقاد بنیة التنزیه ونفي التشبیه والتمثیل؛ فذات االله لا یعرف كنهها إلا هو، وما 
اشتبه من صفاتها بصفات البشر وجب أن یحمل على ما یوافق تعالیم الدین ولا 

هذا المجال العقائدي هو الذي فتح أبوابا ماتزال مفتوحة إلى الیوم؛ . یتعارض معها
بَ مِنِّي ذِرَاعًا، ((:دسيقالففي الحدیث بتُ مِنهُ ذِرَاعًا، وَمَن تقََرَّ بَ إِلَيَّ شِبرًا، تقََرَّ مَن تَقَرَّ

بتُ مِنهُ بَاعَا، وَمَن أَتاَنِي یَمشِي، أَتیَتُهُ هَروَ  ، فمن أسرع بنیته، أجابه االله )32())لَةً تقََرَّ
﴿ وَٱلَّذِینَ سَعَوْاْ فِيٓ : الىبأسرع مما فعل، وإنما یسَر الفهم بالتشبیه والتمثیل، قال تع

و إنما یراد أنهم أسرعوا بنیاتهم  ...السعي الإسراع في المشي(، و)33(آیَاتِنَا مُعَاجِزِینَ ﴾
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فتح مثل هذا الحدیث مسألة نفي الحوادث عن ذات االله لئلا . )34()وأعمالهم، واالله أعلم
هذا الاتجاه یرونه من جانب لغوي یُشَبَّه بالبشر عند المتكلمة والفلاسفة، رغم أن أهل 

إنَّ '((حدیث صرف، ویتهمون الآخرین بقلة التوسع في معرفة كلام العرب كما في 
على كل لُّ مَ ل عباده، وهو لا یَ لَ االله مرهون بمَ لَ لَ فإنَّ مَ ..'والُّ مَ حتى تَ لُّ مَ یَ ى لاَ الَ عَ تَ االلهَ 

ولكنه . یما من الخطأ فاحشاإن التأویل، لو كان على ما ذهبوا إلیه، كان عظ. حال
. )35()فتثبت الفضیلة له والكمال والتمیز...لا یمل إذا مللتم...أراد

التي تجاذبها القول بالنقل )36(ولعل العلة في نشوب هذا الصراع هي الصفات الخبریة
ویتهمون غیرهم في النقل، ولا : (والقول بالعقل والتأویل؛ ولذلك نفهم قول ابن قتیبة

، ویعیب علیهم الاختلاف في الدین مع ما یدّعونه في )37()آراءهم في التأویلیتهمون 
. )38(معرفة القیاس وإعداد آلات النظر

. المالكیة والشافعیة وبعض الحنابلة: وفیهویشمل أیضا الاتجاه الأصولي المتطرف، 
ر ومن هؤلاء من نفى المجاز تماما في العقائد والعبادات ووقفوا فیها على الظاه

والمعلوم في لغة العرب، وبنوا ذلك على أدلة نقلیة وعقلیة، واكتفوا بما اكتفى به 
وبنفي المجاز نفوا التأویل في هذا المجال، وإن . )39(الأولون اتباعاً وفهماً واعتقاداً 

وبین الطائفتین اتفاق كبیر، ولم .كانوا یعملونه هم أیضا في غیره كحال الاتجاه الأول
.ي قضیة المجاز في القرآنیختلفوا إلا ف

، فآل الحال من )40(كما یقول ابن قتیبةةكلممتإن الصراع واقع بین أهل الحدیث وال
ومن ذلك نفي صفات الكمال والجلال عن االله . النظام والتسلیم إلى التنافر والاختلاف

إذ ؛)41(تعالى عند المعطلة، لیوجدوا لها مخارج تعتمد المجاز أصلا والتأویل وسیلة
یصح التأویل وإعمال العقل في العقائد عند المتكلمة بلا قید ولا شرط، فهو معرفة 

. )42(وتدبّر، ویحرم الوضع على غیر أهل النظر
:أهل الرأي-2.3

الشیعة الاثناعشریة والزیدیة والإمامیة : ویسمیه محمد مفتاح الاتجاه المعتدل، وفیه
والصوفیة . ارقة والنجدات والصفریة الإباضیةوالخوارج الأز . والإسماعیلیة والباطنیة

، من -وهم یرونه حقا المراد-ویعتمدون التأویل بغیر المراد. )43(والمعتزلة والفلاسفة
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، ویصرفون اللفظ عما أرید به، بنیة ...دون سند ولا قرینة صارفة إلا مقاییس العقل
الثبات على ما قامت سلامة العقیدة وسلامة المعرفة؛ لأنَّ المعتبر عند غیرهم هو 

علیه عقائد الأولین، رغم اعتمادهم التأویل والعمل به في ما یرونه مناسبا من 
،لم یكن لإبراهیم وجه فضل، ]الفقیر=الخلیل[فلو تمَّ اعتماد. المواضع وقد مرَّ بعضها

طلحة =بعضها[، و]عائشة؟=البقرة[، و]النعمة=الید[فكل الناس فقراء إلى االله، و
معاویة وعمرو بن =الجبت والطاغوت[، و]أبا بكر وعمر=الخمر والمیسر[، و]والزبیر
كما هو الحال عند الروافض إذ تطلب التأویل دلیلا أو قرینة تصرف )44(]العاص

اللفظ من معناه المتداول إلى معناه المراد، وهو ما یسمیه الشنقیطي بالتأویل 
لأشاعرة والمعتزلة نزاعات واختلافات وبین ا. ؛ لأنَّه یفتقد إلى ما یقوم علیه)45(اللعب

وإن كان التأویل عندهم جائزا مطلقا؛ لأن الإشكال لیس في التأویل بقدر ما هو في 
التوجه الفكري لیتخذ من قواعده ومناهجه وسائل بحث تثُبَّتُ أصوله العامة، باعتبارها 

شتركوا في الحق الذي تتم به المعرفة وینتهي إلیه القصد والفهم معا، حتى وإن ا
الأصول الكبرى مع غیرهم؛ فقد تشذ عند بعضهم الأفكار ویرون میزة غیر التي یراها 

إن التأویل هنا مرغوب فیه . غیرهم، كحال العقل والنقل بین المتكلمة وخصومهم
ومرغوب عنه معا؛ مرغوب فیه عند كل طائفة على حدة، فهي ترى منطلقاتها الفكریة 

- المتكلمة-فصرف اللفظ عن ظاهر معناه عند المؤولةأولى من منطلقات الخصوم، 
وعند هؤلاء الفهم مع التفویض أولى وأصدق . أولى وأصدق من إثباته عند المفوضة

وبین الطائفتین شبهات كثیرة، تدور حول الفهم من ظاهر . من الصرف عن المراد
:، وتظهر منها حقیقتان)46(اللفظ ومن تأویله

لى التأویل ابتعادا عن الشناعة وسوء الفهم، ویتوسلون یجري المفوضة ع: الأولى-
بالمعرفة اللغویة، ولهم في ذلك وجه حق بیّن؛ لأن ما ذهبوا إلیه معقول كما یؤسس 

. المؤولة لمنهجهم في الفهم والمعرفة
یجري المؤولة على التأویل واستقصاء الفهم من الأصول التي  تقوم علیها : الثانیة-

والفكریة والدینیة، ولا یجرون على ذلك في الشبهات، ودفعا للمستعظم حیاتهم  العلمیة 
ورفعا للبس یمیلون إلى ردّ الأدلة ما كانت حدیثا، فهم لا یعتدون إلا بالمتواتر منه في 
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ما جاءت قرآنا خوفا من التشبیه والتمثیل والتجسیم، لیقعوا -الأدلة-العقائد، وتأویلها
ذات االله  بحیث لا تَشَابُهَ بینها وبین صفات البشر، في التعطیل بتعیین الأوصاف ل

.والمفوضة یثبتون كل الصفات الخبریة بلا كیف ولا تشبیه ولا تمثیل
میَّز هذا الوضع التأویل بین المفوضة المشبهة المجسمة عن خصومهم، وإن كانوا لا 

. دون إلا التنزیهیكیفون ولا یشبهون، كما میّز المؤولة المعطلة عنهم، وإن كانوا لا یری
والتنزیه مطلب لكل طائفة، وعقیدة ینشدونها جمیعا؛ فالمفوضة منزهة تعتریهم شبهة 
التشبیه والجسیم التي یرفضونها بنیة التنزیه، فیثبتون  ما أثبت االله لذاته دون أن ینفوا 

بكیف مجهول وإیمان بها ... عن ذاته الحوادث كالكلام والنزول والحب والبغض
لمؤولة منزهة تعتریهم شبهة التعطیل، ویتمسّكون بها بنیة التنزیه أیضا، وا. واجب

فینزهون االله عما وُصفَ به بعلة تشبیه ذاته بذوات المخلوقین، وهو ما لا یقع عقلا، 
ومخالفتهم للنقل والأدلة القرآنیة محمولة على جودة فهم، تجاوزوا فیه الحقیقة إلى 

هذا الأفق دون أن یتفقوا معهم في غیره، ولا حتى المجاز، لیتعالقوا مع الصوفیة في
مثلا؛ فغدا الصحیح  من التأویل )48(، كما هو الحال في مسألة الحلول)47(في إعماله

عند كل طائفة تأویلا فاسدا عند الطائفة الأخرى، وأججَّ الصراع بینهم جمیعا، وأفقدهم 
ولهذا نفهم ما رواه  القلقشندي . )49(الهیبة العلمیة والقوة المنهجیة والمصداقیة الدینیة

وفحول النظار، ولقي أئمة الأشعریة من ...لقي أكابر العلماء "(المهدي بن تومرت"أنَّ 
ویقال إنه لقي أبا حامد الغزالي رحمه االله . أهل السنة، وأخذ بقولهم في تأویل المتشابه

تأویل، والأخذ وطعن على أهله في الوقوف مع الظاهر، وحملهم على القول بال... 
ینهى عن الجمود على الظاهر، وسمى (، وكان)50()بمذهب الأشعریة في جمیع العقائد

أتباعه الموحدین تعریضا بتكفیر القائلین بالتجسیم الذي یؤدي إلیه الوقوف على 
، إیذانا بالصراع الفكري والمذهبي الحادین، اللذین تحوَّلا إلى صراع )51()الظاهر

ومع تأصّل التمذهب الفقهي، . حمَلُ فیه الناس على المذهب بالقوةسلطوي فیما بعد، یُ 
أصبحت فكرة التكفیر والضلال قابلة لأن تطغى على الحیاة العامة وبخاصة مع خلق 
القرآن وعقیدة الحلول والكشف في نقطة الفناء عند المتصوفة، فكان ما هو معروف 
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بن عربي، وأصل الخلاف في في التاریخ الإسلامي عن أحمد بن حنبل والحلاج وا
. كل ذلك التأویل والاستبطان والوقوف على الظاهر

وعلى هذا الأساس تكون اتجاهات التأویل في المجتمع الإسلامي مقتصرة على 
:تیارین

وهم المجتمعون في الاتجاهین السابقین الحرفي والأصولي أهل الأثرالأول -
. )52(المتطرف

.جتمعون في الاتجاه المعتدل عند مفتاحوهم المأهل الرأيالثاني -
:والخلاصة

.؛ فیجوز في مواضع ویمتنع في أخرى)معاملات/عقائد( التأویل ممنوع وجائز. 1
. التأویل یخضع للمعرفة اللغویة والسیاق ومعقولیة الطرح. 2
. التأویل بسیط قریب، ومركب بعید،  وفاسد مردود  وصحیح مقبول. 3
. لحقیقة والمجازالتأویل یتعلق با. 4
/ الرغبة) (اللاشعور/الشعور(المعرفة الإلهیة متناسبة، والمعرفة الإنسانیة متضاربة . 5

والتأویل محاولة لتحقیق التوفیق بین المقاصد وفهمها قبولا عند ). الحقیقة الفوقیة
). المتلقین(المؤولین

.س إشكالاالتأویل مخرج من كل تناقض أو تعارض أو غموض؛ إذ هو حل ولی. 6
یر في التأویل ، كان الحدیث مبنیا على ما یبیحه التنظوفي كل المدارات السابقة

، غیر أن في ما سیأتي سیكون الحدیث عن استعمال العلماء والبحث عن المعاني
المسلمین للتأویل ممارسة صرفة 

:السند الإجرائي-ب
:یةالمحاور التالالتأویل في جوانبه التطبیقیة كما فيیبدو 

:وترجیح مع قیام الشكتاحتمالاالتأویل-1
سَىٰ ـعَ ﴿: ویقع ذلك في القرآن والحدیث والشعر؛ فقد اختلف العلمـاء في قـوله تعالى

ذلك هو المقام : قال أكثر أهل التأویل: (فـ)53(﴾أَن یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُودًا
: قال ابن عباس...القیامة للشفاعة للناسالذي یقومه محمد صلى االله علیه وسلم یوم
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هو أول من تنشق عنه الأرض وأول : وقال قتادة... هذا المقام المحمود مقام الشفاعة
. ]159/آل عمران[﴾وَشَاوِرهُم فِي الأَمر﴿:[((والحال ذاتها مع قوله تعالى. )54()شافع

من التوفیق على ثلاثة واختلف أهل التأویل في أمره بالمشاورة مع ما أمده االله تعالى
:أوجه

.أحدها أنه أمره بها في الحرب لیستقر له الرأي الصحیح؛ فیعمل علیه-
.ثانیها أنه أمره بالمشاورة لما علم فیها من الفضل-
))]ثالثها أنه أمره بمشاورتهم لیستن به المسلمون، وإن كان في غنیة عن مشورتهم-
)55(.

، وإن كان لیس في ذلك ترجیح للدلیل الواحدالشاهد هنا هو وفرة الاحتمالاتو 
مباشر إلا أنه یرسم الخطوط العریضة للفهم، كما هو مع محمول الحدیث النبوي، إذ 

وهذا : وقال)) اللَّهُمَّ اقطَع أَثَرَه: [((-صلى االله علیه وسلم–روى الموصلي في قوله 
:یحتمل ثلاثة أوجه من التأویل

ة، لأنه إذا زمن لا یستطیع أن یمشي على الأرض أنه دعا علیه بالزمان: الأول-
.فینقطع حینئذ أثره

.أنه دعا علیه بأن لا یكون له نسل من بعده ولا عقب: الوجه الثاني-
أنه دعا علیه بأن لا یكون له أثر من الآثار مطلقا، وهو أن : الوجه الثالث-

اء أو غراس أو غیر لا یفعل فعلا یبقى أثره من بعده كائنا ما كان من عقب أو بن
.)56(]ذلك 

ویتعین الاختیار من الأوجه الثلاثة بما یناسب المقام الذي قیل فیه الحدیث؛ لیكون 
قائما على اتساع الملفوظات للمعاني التي ،التأویل وجها من وجوه الفهم الممكنة

تساع رغم الا–قیام الاحتمالات لأنَّ .... یمكن أن یتخیلها المؤول في لحظة إدراك ما
صلى –وروى الجزري أیضا في قوله .  یستدعي ترجیحا من المؤول-الذي یطرحه

:، یحتمل وجهین من التأویل))أَلاَ إِنيِ أوُتیِتُ الكِتاَبَ وَمِثلَهُ مَعَهُ : [((-االله علیه وسلم
.أحدهما أ نه أوتي من الوحي الباطن غیر المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو-
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أوتي الكتاب وحیا وأوتي من البیان مثله أي أذن له أن یبین ما في والثاني أنه-
الكتاب، فیعم ویخص ویزید وینقص؛ فیكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله 

وقد تبین من الوجهین كما تبین من غیرها أنها معان . )57(]كالظاهر المتلو من القرآن
لا یكون المعني متعددا أو یمكن أن تعنیها الأحادیث، ولكن یتوجب الترجیح حتى 

وقد یكون المرجح دلیلا قائما بذاته ودالا على موضوع . یكون الكل معنیا أصالة وتبعا
وقد یأتي الفهم من تعدد الوجوه تقدیرا نحویا، . )58(البحث فیقال به، ویتعین في ضوئه

: لهفتتعدّد بحسب قراءة الملفوظ وتعیین عناصر الجملة فیه، كما روى المصري في قو 
فمن رواه )). لاَ یُقتَلُ قُرَشِيٌّ صَبرًا بَعدَ الیَومِ، وَلاَ یُقتَصُّ مِنهُ : ((قال رسول االله[( 

مجزوما على جهة النهي أوجب ظاهر الكلام للقرشي ألا یقتل، وإن ارتد ولا یقتص 
ومن رواه رفعا انصرف التأویل إلى الخبر عن قریش أنه لا یرتد منها . منه إن قتل

. )59()]الإسلام فیستحق القتلأحد عن 
: وفي الشعر ما یماثل ذلك؛ فقد أورد الجرجاني ثلاث احتمالات في قول الشاعر

]البسیط[
وَإِنّّ◌َ◌ أَحسَنَ بَیتٍ أَنتَ قَائِلُهُ        بَیتٌ یُقَالُ إِذَا أَنشَدتَهُ صَدَقَا(

.عقلیجوز أن یراد به خیر الشعر ما دلَّ على حكمة یقبلها ال: الأول-
.أدب یجب به الفضل: الثاني-
موعظة تروض جماح الهوى وتبعث على التقوى وتبین موضع القبح : الثالث-

: وعند الموصلي ما یرویه عن أبي كبیر الهذلي في قوله. )60()والحسن في الأفعال
]الطویل[

ا اِنقَضَى مَا بَینَ ( .نَا سَكَنَ الدَّهرُ عَجِبتُ لِسَعيِ الدَّهرِ بَینيِ وَبَینِهَا       فَلَمَّ
:وهذا یحتمل وجهین من التأویل

أحدهما أنه أراد بسعي الدهر سرعة تقضي الأوقات مدة الوصال، فلما انقضى -
.الوصل، عاد الدهر إلى حالته في السكون والبطء

والآخر أنه أراد بسعي الدهر سعي أهل الدهر بالنمائم والوشایات، فلما انقضى ما -
وهذا من باب وضع المضاف إلیه . لوصل، سكنوا وتركوا السعایةكان بینهما من ا
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وكلاهما معنى . )61()﴿وَاسأَلِ القَریَةَ﴾ أي أهل القریة: مكان المضاف كقوله تعالى
. یمكن أن یعتمده المؤول في سیاق كلي متعالق

ي هذا النوع أعن(یعلق الحموي على الاتساع في الفهم المرتبط بإیحاء الألفاظ بأن كما 
الاتساع یتسع فیه التأویل على قدر قوى الناظم فیه، وبحسب ما تحتمل ألفاظه من 

]الطویل: [المعاني كقول امرئ القیس
بَا جَاءَت بِرَیَّا القَرَنفُلِ إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ المِسكُ مِنهُمَا  نَسِیمَ الصَّ

ومن . مسك منهما بنسیم الصبافإن هذا البیت اتسع النقد في تأویله فمن قائل تضوع ال
ومن قائل تضوع المسك منهما بفتح . قائل تضوع المسك منهما تضوع نسیم الصبا

والوجه الثاني مذهب ابن أبي . المیم یعني الجلد بنسیم الصبا، وهو أضعف الوجوه
لقد استعرض الوجوه التي في المقام ثم رجح أنورها . )62()الأصبع، وهو أنور الوجوه

فكل . ابعا غیره، مقرا بالاختلاف والترجیح، بما یبیح صحة المذهب أو فسادهعنده مت
اختیار ترجیح ینحو إلى الصحة عند القائل به، حتى وإن كان عند غیره على خلاف 
الاعتقاد، إنما العبرة بالتمحیص والفهم والقدرة على تقلیب الأدلة وفهمها على كل 

یدل على توسعهم في الكلام وحمل بعضه مما(ولذلك یرى الجاحظ أن ذلك . الوجوه
. ، بما یحتمل الصحة والفساد)63()على بعض واشتقاق بعضه من بعض

: التأویل صحیح وفاسد-2
یعدّ التأویل صحیحا إذا كان غیره یعدّ فاسدا، ولكل طائفة وسائلها في الاعتداد 

. ة التي ینتمي إلیهاوالتقدیر، بل لكل عالم وسائله التي یُعملها في إطار فكر الجماع
یرى الجاحظ أن تعارض الأدلة یؤدي إلى العمل بأقواها عقلا؛ بل ویضیف ما هو 

فأما ثمود فقد خبر االله عز وجل عنهم : (قال. أقوى مما یوازي الدلیل الأول أصلا
اقِیَةٍ بَ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم من ﴿:وقال] 51/النجم[﴾وَثَمُودَ فَمَآ أَبْقَىٰ ﴿ : فقال

أنا أعجب من مسلم یصدق بالقرآن، ویزعم أن في قبائل العرب من ]. 08/الحاقة[﴾
وفي اللفظ ما یدل على وقوع العذاب على الجمهور الأكبر حتى .  )64()بقایا ثمود

ویتوسل الأبشیهي في فهم القرآن بالأثر والترجیح به مهما كان نوعه، .یصح الاستثناء
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَشْتَرِي لَهْوَ ٱلْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ ﴿ :لىفقد تأول الناس قوله تعا
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ینفر القلوب، (، وعدوه الغناء وكرهوه لأنه ]06/لقمان[﴾ٱللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُواً 
وهذا باطل في أصله، . ویستفز العقول، ویبعث على اللهو، ویحض على الطرب

هذا التأویل؛ إنما نزلت هذه الآیة في قوم كانوا یشترون الكتب من وأخطأ من أوّل 
أخبار السیر والأحادیث القدیمة، ویضاهون بها القرآن، ویقولون إنها أفضل منه، 

ویؤازر هذا ما رواه الترمذي في قوله . )65()ولیس من سمع الغناء یتخذ آیات االله هزوا
، فقد فهم ]195/البقرة[﴾تُلْقُوا بِأَیْدِیِكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنْفِقُوا في سَبِیلِ االله وَلاَ ﴿:تعالى

الناس أنها في حق كل من أجبر نفسه على ما فیه شدة وبأس كحال من أقدم لوحده 
وَإنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآیَة فِینَا مَعْشَرَ ((محاربا الروم فقیل عنه یلقي بنفسه إلى التهلكة، 

ا أَ  . عَزَّ االله الإسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ الأنْصَارِ لَمَّ
إنَّ أَمْوَالَناَ قَدْ ضَاعَتْ وَإنَّ االله قَدْ أَعَزَّ الإسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ فَلَوْ أَقَمْنَا فِي : االله

زَلَ االله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نَبِیِّهِ یَرُدْ عَلَیْنَا مَا قُلْنَا أَمْوَالِنَا فأَصْلَحْنَا مَا ضَاع مِنْهَا، فَأَنْ 
، ولیست الإقدام )66())فَكَانَتْ التَّهْلُكَةُ الإقَامَةَ عَلَى الأمْوَالِ وَإصْلاَحَهَا وَتَرْكَنَا الغَزْوَ 

على المعركة كما فهموها، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد 
بین الشاهد سبب النزول، لتفسّر الآیة تفسیرا سلیما، ثم تكون أصلا تلحق به كل 

وفیها أیضا أن إیراد الشاهد لیعدل الناس عن ذلك الفهم، ویترتب . الفروع فهما وتقدیرا
عن ذلك مسائل أخرى تدخل في ما تتسع له الآیة، ومنها قد یكون ما فعله المحارب 

. منها إذا تمَّ تقدیر ذلك
: قد ورد الفساد في فهم القرآن والحـدیث كما ورد في فهم الشعر؛ فقد روى البكري قالل
]البسیط: [قال جریر(

م یُحیِینَ قَتلاَنَاـمَّ لَ ـتَلنَنَا ثُ ـحَوَرٌ     قَ /إِنَّ العُیُونَ الَّتِي فيِ طّرفِهَا مَرَضٌ 
ثم ':  أویل لم یكن لقولهیرید أن الثأر لا یؤخذ منهن ولا یدین من قتلنه، ولولا هذا الت

وقد مرَّ مع اتجاهات التأویل بعضه وفي هذا الجزء . )67()معنى' لم یحیین قتلانا
بعضه، والغایة أن یتم الوصول إلى مفهوم التأویل عند العرب من خلال التصور 

.الفكري المحض والممارسة معاً 



2010مارس 25التواصل عدد 

116

وتعیین القصد فهما إن قراءة النص عند العرب قائمة على دائرة الخبر والتواصل، 
بحسب القدرة والإدراك فالمعرفة كلها عند القاصد والمؤول باحث عنها وجاهد في 

، فاختلطت مقاصد النصوص بمقاصد متكئا على معطیات النصوصتحصیلها 
المؤول وتدخلت الأهواء في الفهم، فصارت الحقائق المتوصل إلیها حقائق ثابتة رغم 

. )68(حتمل الخطأأنها لا تعدو أن تكون فهما ی
:آلیة التأویل-3

تقوم آلیات التأویل على إقامة العلاقات بین اللفظ المستخدم ومعنییه الأصلي والمراد، 
أو ما یسمى بالصرف إلى المعنى الخفي؛ لأن اللفظ یمارس لعبة إخفاء بقصد من 

. متلفظه لیعبر عن معنى ما، یفترض أن یدركه المؤول
مع عرض باقي (choix)تأویل عند تعیین فهم ما اختیاراال(limites)تنتهي حدود
، وبیان وجه ضعفها ووجه قوة المختار منها، لیكون هذا (probabilités)الاحتمالات

إن عرض تلك الاحتمالات هو الحد الأول، . التعیین علما وقع عن درایة وتمحیص
فإن اكتفى بما . لثالثوقراءة كل ذلك هو الحد الثاني، ویكون الترجیح والاختیار الحد ا

وجد مختارا ومرجحا ترجیحا نهائیا، كان ذلك هو الحد الأخیر، وإن بنى على الموجود 
فهما جدیدا، أضاف احتمالا یراه هو المقصود من اللفظ أو التركیب، كان ذلك الحد 

.حدًا جدیدا، قد یستقر عنده وقد یعود عنه ویتركه بحب ما یتبین له من الفهم
ن الحدود في التأویل هي عینها ما تمَّ الوصول إلیه فیما سبق، فیكون یمكن أن تكو 

كان كما هو عند -التأویل السهل القریب أولاها، والأوسط أوسطها والبعید لعبا
أو عمیقا خفیا كما هو عند غیره؛ كونه ما لا یدرك إلا بالاستبدال، الذي -الشنقیطي

راها المؤول، أو بدلیل صارف تحققت فیه لا یقوم على علاقة إشاریة، بل على إحالة ی
.شروط الصرف، وألا بقي الملفوظ على ظاهره

على اعتبار تدرجها من (niveaux)هي عینها المستویات-تصورا-وقد تكون 
ه رأسي یرسم ثلاث طبقات من  السهل إلى الصعب ومن القریب إلى البعید؛ فهو توجُّ

كون سهلا قریبا أو متوسطا أو بعیدا، المعنى، یمكن أن تجري على المنطوق، كأن ی
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فإن جرت . ، لأن كل حدّ منها مستقل بذاته وبلفظه)حدود(فتعیَّن أنها أشكال أو أنواع
.على ملفوظ بعینه كانت عندئذ مستویات متعاقبة بعضها أرفع من بعض

إن التأویل یبیح الاتساع، والاتساع مجال خصب لتنوع الدلالات المشتركة في ذات 
بما تمَّ تسمیته احتمالات، تحمل نغمة شك لا ترفع احتمالا عن درجة الظن اللفظ 
غیر أنه عند القائل به قطع؛ كونه أقصى ما طاله فهمه، مشیرا إلى أنه . الغالب

-م له دواعیهوهو فه-القصد المراد من الملفوظ، وما یتبعه من غیر المقصود لذاته
وعلیه؛ . أصالة أو مفهوما غیر منطوق، حتى وإن كان تبعا لایوسع دائرة التأویل

فالمستویات والحدود على هذا متداخلة قد یُعَبَّر بالواحدة عن الأخرى  وكلها تشترك 
في الغایة ، وهي تعیین القصد من اللفظ على اعتبار ما أُریدَ للسامع المؤول أن 

القرآن، یفهمه، سواء أكان مطلقا من حیث المعرفة والعلم كما هو حال المتشابه في
صحیحا -بناء على ذلك–أو كان نسبیا وتنوَّع فهمه من قطعي وظني، ویكون التأویل 

ولا یصرف اللفظ عن ظاهر لفظ ولا عن . أو فاسدا من حیث الصحة والسلامة
. احتمال إلى آخر إلا بدلیل

، رجیة لتتمَّ صناعة المعنى الجدیدشاهدا أو قرینة داخلیة أو خادلیلایتطلب الصرف 
إن كان إدراك نیة القاصد الغائبة عند المؤول أصلا، لا تتعدى الظن الغالب،  یؤكد و 

أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظ ( دلیلالأن یكون هذاالشنقیطي
الاحتمال القریب یكفیه دلیل و ... والاحتمال البعید یحتاج إلى دلیل قوي. بالتأویل

والمتوسط من الدلیل للمتوسط من .یجعله أغلب على الظن من الظاهر
: )70(دلیل واحدا من ثلاثةالوقد یكون . )69()الاحتمال

.قرینة . 1
.نصا آخر. 2
.قیاسا راجحا. 3

:)71(ویلزمه وجوبا
.اللفظ الظاهر فیما صُرفَ عنه محتملا لما صُرف إلیه. 1
الدلیل الصارف الأرجح . 2
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لدلیل والمقام والقرینة أو الاستبدال الحر یؤدي هذا الصرف أو الاستبدال المقید با
القائم على معارف المؤول دورا مهما في آلیة التأویل للربط بین الملفوظات والأشیاء؛ 
إذ یختار احتمالا ویهمش الباقي، أو ینشئ الاحتمال الجدید مخالفا من سبقه، لیترتب 

وط وما ینتج عنها إن النظر في هذه الشر . على ذلك وجود التأویل الصحیح والفاسد
قد تمَّ تبنّیها في كل أشكال -وإن كانت بدافع دیني-وما تؤدیه في إعمال التأویل

الكلام التي ینتجها الإنسان، فتحول الأمر إلى المنطق لتدارك كل النقائص المحتملة؛ 
فصار البحث فیما یدفع التناقض، وكیفیة ممارسته في الخطاب الدیني أولا ثمَّ في 

حث في المطلق والمقید، والعموم والخصوص، والمنطوق والمفهوم، والظاهر غیره بالب
بل تداخلت المعارف . )72(والباطن، والجمع بین الأدلة، والترجیح، والناسخ والمنسوخ

بهدف كشف محمولات النصوص عند مختلف طبقات العلماء فصار الاستقراء عند 
؛ )73(سبر بواطن الأشیاء وجواهرهاالفلاسفة تأویلا عند علماء الشرع، وغایتهما معا

فأخذ المجاز مكانة مرموقة في التأویل، حتى بدا المجاز یسبق الحقیقة أو یكون 
وغدا التصوف مجالا خصبا للتأویل بحثا في حقیقة ... )74(أصلا وتكون الحقیقة فرعا

یر، الأشیاء، وكثر الصراع الفكري والإیدیولوجي حتى بلغ حد الهجر والمقاطعة والتكف
وظهرت تیارات واتجاهات في الحیاة العامة ، أثرت فیها وعلیها، وقد مرَّ تصنیفها 

.بحسب علاقاتها بالتأویل 
وفي . إن في عرض الاحتمالات إجمالا، ومنه یُستنبَط التأویل المجمل

. وفي الترجیح تأویل بالشاهد والقرینة. التحلیل والقراءة تفصیل ومنها التأویل المفصل
وفي الاستبدال تأویل حر، . مال الجدید تأویل بالشاهد والقرینة مع التجاوزوالاحت

وهي المحاور التي . لقیامه على التكافؤ الدلالي والصرف من غیر دلیل یحیل علیه
ینبني علیها الفعل الإجرائي في هذا البحث، لتكون الحدود المجمل والمفصل والحر 

دّ بما یتناسب والتداعي التأویلي في الحیز أفقیا، على أن تتعین المستویات في كل ح
.عمودیا) الحدّ (الواحد

:الخلاصةو 
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التأویل في الثقافة العربیة الإسلامیة مرتبط بالنص الدیني الذي هو أساس الدرس 
: فإن التأویل یعني ؛وفي هذا التوجه. اللغوي

عد اللغة الملفوظ بناء على ما تقضیه قوانالتفسیر وتحصیل المعنى المراد م. 1
، وهو التحصیل )الحدیث النبوي الشریف( أو الحوادث ) القرآن (وأسباب النزول 

الدلالي الذي یتوقف فیه المتعلم عند حدود المعرفة والفهم للتطبیق من جهة التعبد ، 
.یز یوالعلم من جهة التم

دفع المستشكل، ویسمى أیضا التأویل، وهو في جمیع الأحوال لا یخرج عن كونه. 2
فإذا كان موضع . محاولة رفع اللبس؛ ولذلك یستساغ في مواضع ویستهجن في أخرى

موضوع في البحث العقائد، تعففت عنه طوائف واعتمدته طوائف أخرى، وإن كان 
الأحكام یجري الكل على اعتماده إما بمعنى التفسیر والشرح، وإما بنیة دفع 

، وكذا علاقة الكلام -الأهم وهو–)المتكلم(ومدار الأمر كله عقیدة. المستشكل
وعلى هذا الأساس؛ یتجاذب التأویلَ البلاغیون والنحاة ). حقیقة ومجازا(بالبلاغة 

من هنا . والفلاسفة وعلماء الأصول والفقهاء والمحدّثون، وذلك وفق توجهاتهم العقائدیة
كلمة الأولى، جهة أهل السنة والجماعة، والثانیة جهة المت: یمكن تناوله من جهتین

، )الرافضة(والفلاسفة، ویدرج ضمن هذه الطائفة جمع من الفرق الإسلامیة، كالشیعة 
.والظاهریة والباطنة والجهمیة

لقد تحول الحدیث في التأویل إلى زاویتین؛ أولاهما زاویة التفسیر بمعنى الشرح والبیان 
عي، من ناحیة والثانیة زاویة التأویل بمفهوم صرف اللفظ عن معناه الطبی. والإیضاح

كل طائفة، ذلك أن رفض الصفات الخبریة عند المتكلمة أو دعنيلیوافق التوجه الفكر 
إثبات بعضها، غایته منع التشبیه والتمثیل والتعطیل معا، وینحو إثباتها بمعانیها 

إلى عدم التكییف والتعطیل والتمثیل معا أیضا، فامتد الأثرالطبیعیة عند أهل 
. لمقدس إلى النص الإنساني العادي من نثر وشعرالخلاف من النص ا

وأصل الخلاف على الأرجح الصفات الخبریة التي أخبر بها االله عن نفسه، فصدق 
ولا تكییف، وصدق بها آخرون بتأولها بما هبها جمع كما هي من غیر تمثیل ولا تشبی

رضته المنطق یؤدي معنى النفي والتعطیل، فأثبتوا بعضها وأنكروا بعضها الآخر لمعا
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داخل هذا المناخ، ازدهر التأویل وصار وسیلة بحث لا یستغني عنها باحث، . والعقل
و لكن وفق قیود عقیدته التي تخالف غیرها في تدقیقات لا یأتي على فهمها إلا أهل 

.العلم
لیه عند المؤول ، قد عإذن هناك قدرة على إنشاء المعادلات بین الرموز وما تحیل 

وقد . رسم مساراتها على اختلاف السیاقات، واستشكال الملفوظاتتصل إلى حد 
تطور الأمر إلى أن وصل إلى آي القرآن والأحادیث النبویة، واختلف الناس في 
فهمها وشق علیهم الخلاف فیها، واستشكل علیهم ربط بعضها مع بعض، فاختلفوا 

ومنهم من یسلم شیعا ؟ منهم من یسلم راضیا، ومنهم من یسلم ببعض ویرفض بعضا،
راضیا بالكل ویسعى إلى التأویل راغبا في رفع الإشكال وإحلال التوازن والاتفاق، 

، فقد تعین "لا بتأویل ولا بتفسیر"ومن ذلك شیوع قولهم . مبینا أوجه الصرف المناسبة
أن التفسیر شرح وتیسیر لملفوظ تعذر أو قصر فهمه عند متلقیه، فیتوسط له المفسر 

د إنتاج عین المعنى بشكل لغوي أكثر بساطة لیحصل عنده الفهم على الشارح ویعی
وعند غیره قد یتحقق . وجه الاقتصاد، فیتحقق المعنى القصدي أصالةً ولا شيء سواه
.المعنى الإضافي أو بعضه كما تحقق عنده المعنى  القصدي 

نى المقصود وأما التأویل فهو إیجاد مخرج لفهم ملفوظ ما بسبیل ما تجعله یؤدي المع
وهو أكثر شمولیة من التفسیر . سواء تعلق الأمر بقصده أصالةً أو بإضافاته تبعًا

الذي لا یعدو أن یكون تحقیقا لأبسط صور المعنى؛ في مقابل التأویل الذي یتحقق به 
.  الشمول والاحتواء للقریب  والبعید والأوسط من المذاهب التأویلیة في الملفوظ الواحد

.المقول غیر المنطوق صراحة ، والمفهوم من الرمز وقناع الألفاظحوي یوالنص.3
إلا بالقرائن والشواهد والأدلة والمرجعیات كوجه المعنى الفائض الذي لا یدر وفیهما

لدلالة الحقیقیة اإدراك بطریقة لفهم النصوص وإدراك شقها الغائب والتأویل . الخارجیة
لدلالة الإضافیة على سبیل الفهم اإدراك المخاطب، و / على سبیل قصد المتكلم

النص غیر محدود ، فیه ما یعین قصده بالشاهد والقرینة، وفیه ف؛الفائض عن القصد
.الشق الثاني مجال خصب للتأویلو ،لمما یعین بالنظر والتأ
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إن كون التأویل عند االله مطلقًا من حیث المعرفة، یجعله من جهة البشر نسبیًا . 4
ه، ولذلك یتنوع فهمه بین قطعي یتساوى فیه الفهم والقصد إجماعا، رغم وحدة قصد

بهذا . وظني لا یتساویان فیه إلا عند القول به، أي حمل اللفظ على قصد ما فهمًا
المعنى یكون التأویل تماما كالمعادل للتعبیر، وعدم الخوض في تعبیر الأحلام، یجعل 

حقیقته إلا االله، وإن خاض فیه من حكمه ما هو في حكم المرفوع الذي لا یعرف 
الناس على مبدأ  الظن الغالب، فلا یضیر ذلك الخائض فیه، ما دام  تقیَّد بشاهد أو 

وهو هنا . الخاصة، لیكون تأویلا حرا) المؤول(قرینة، أو اعتمد حال الرائي ومعارفه
ي وفیه معنى الرجوع إلى الأصل المساو . معادل لما ینتهي إلیه الشيء ویؤول إلیه

.للحقیقة التي تمَّ إدراكها فهما بتأیید معرفة سابقة، أو تأمل عمیق أو استنباط وفطنة
من -وهو یتجاذبه الرأي والأثر–ومع كل هذا لا یخلو الحدیث عن التأویل . 5

احتمال الصحة والفساد، كون احتمالات الفهم الممكنة تقبل أن تكون حقیقة اللفظ في 
رجیح فعلا یمایز بین الاختیارات بحسب ما تبیَّن للمؤول مدلوله المقصود، ویبقى الت

على فعل یحصل بأثر ما یتوقف علیه -نتیجة لكل ما سبق-أنَّه المراد؛ إذ یتم التأویل
الفهم، ویُحمَل اللفظ علیه، كونه المقصود اختیارا وتعیینا لحقیقة ما، أو فعل یتم بناءً 

ذلك تعیین لمعنى خفيّ ، وأما المعنى والتأویل في كل . على الرأي والعقل والنظر
. الظاهر فیدرك بتأویل أقلَّ تعقیدا من سابقه آلیة وإعمالا
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، 11أبو یعلى، المسند، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ت ط، ج: والموصلي. 194ص
.479ص
.51:سورة الحج، الآیة-33
.209تأویل مختلف الحدیث، ص: ابن قتیبة-34
، بهذا 1151، حدیث 215عند البخاري في الصحیح، صوالحدیث . 325-324السابق، ص -35

ومالك بن أنس في الموطأ، ). فواالله لا یمل االله حتى تملوا: (43، حدیث 23اللفظ، وبآخر نحوه ص
. 135، ص2وابن حبان في الصحیح، ج. 13، ص1، ج1988دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 

ار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، الآمدي وآراؤه الكلامیة، د: حسن الشافعي -36
. وهي عند المعتزلة سبع. 238وص 335وص299م، ص1998/هـ1418، 1القاهرة، مصر، ط

وعموما . وباقي الصفات الخبریة الأخرى عند غیرهم أولوها بما یناسب المنهج والتوجه العقلي المختار
صر أو الحفظ والرعایة، والید القدرة، الاستواء فالوجه الذات و الذات مجموع الصفات، والعین الب

الاستیلاء أو التسخیر والتصرف، والنزول تنزل اللطف والرحمة، النور الهدایة، والكشف عن الساق 
ظهور أهوال القیامة، هكذا تعینت عند الآمدي كما بینها حسن الشافعي في الآمدي وآراؤه الكلامیة، 

.336-300ص
.21ث، صتأویل مختلف الحدی-37
اختلافهم في التوحید، وفي صفات االله تعالى، وفي قدرته، وفي (، نفس الصفحة؛ لأنَّ السابق-38

نعیم أهل الجنة، وعذاب أهل النار، وعذاب البرزخ، وفي اللوح، وفي غیر ذلك من الأمور التي لا 
.، تنظر نفس الصفحة منه)یعلمها نبي إلا بوحي من االله تعالى

مذكرة أصول الفقه : الشنقیطي: و. 22-21تأویل مختلف الحدیث، ص: تیبةابن ق: ینظر-39
. 60- 58م، ص1971/هـ1391لابن قدامة المقدسي، الدار السلفیة، الجزائر،' روضة الناظر'على 

یجري ابن قتیبة في تأویل مشكل القرآن على هذا النحو بل یعمق فكرة فهم القرآن على أساس لغة 
وحاملا ما لا أعلم فیه مقالا لإمام مطلع : ( ما نصه23-22ا، جاء في ص العرب التي نزل به

ومن ذلك الكشف عن ...). على لغات العرب، لأُرِيَ به المعاند موضع المجاز وطریق الإمكان
الساق عند عظیم الأمور وشدة المعاناة، وقد تعین الكشف عند أهل السنة والجماعة علامة للموقف 

والظاهر أنه یقرب المعنى لشیوع مثله في . تعالى من غیر تشبیه ولا تعطیلالعظیم والساق ساقه
.  كلام العرب ویضرب لذلك الأمثلة حتى لا یذهب الفهم إلى سواه

.22تأویل مختلف الحدیث، ص-40
.58مذكرة أصول الفقه، ص: الشنقیطي-41
اتجاهه لتأویل الصفات وأما الغزالي فإنه مع: (وفیها. 301السابق، ص : حسن الشافعي-42

).الخبریة، یحرم ذلك على العوام، بل وعلى كثیر من الموسومین بالعلم من المتكلمین
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.92محمد مفتاح، مجهول البیان، ص: ینظر-43
.69-67تأویل مختلف الحدیث، ص: ابن قتیبة-44
: 'ن تذبحوا بقرةأ'غلاة الشیعة في اللعب كقول :(، إذ یقول177مذكرة أصول الفقه، ص: ینظر-45

وتنظر الصفحة . منه179تنظر الصفحة . والتأویل عنده صحیح وفاسد ولعب بعید). هي عائشة
واسأل [.سهل قریب-بحمد االله تعالى–وهذا التأویل :(وفیهامن تأویل مختلف الحدیث،247
.)سل أهلها:أي] القریة

لمشكل منهما إلى أهل العلم بهما، ولو ردوا ا(: 20نأویل مختلف الحدیث، ص: ابن قتیبة-46
:ویمثل. )وضح لهم المنهج، واتسع لهم المخرج

فجعلتم للشیطان قرونا تجري ) ، فلا تصلوا لطلوعهاإنَّ الشمس تطلع من بین قرني شیطان(–أ 
فأما ترك الصلاة في هذا الزمن فلأنه وقت ؛ بینها الشمس على عظم حجمها، وهو ما لا یصح عقلا

وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون االله ﴿الشمس ویسجد لها عند أقوام كثر، بدلیل تعبد فیه 
، فكان النهي دفعا للتشبه بهم من جهة، ومن أخرى لجلوس ]24/النمل)[وزین لهم الشیطان أعمالهم

وأما القرن فهو الحرف ]. الشیاطین[الشیاطین منتصبة قبالة المتعبدین فتكون صلواتهم نامیة إلیهم
وله في الصفحة . منه118-116: تنظر الصفحات. الجانب ولیس ما شابه قرون البقر وغیرهاو 

والذي أخبرتك به، شيء یحتمله . لا ما علمناإوهذا أمر مغیب عنا لا نعلم منه : (ما نصه119
ولا یخلو كلامه من نغمة شك، تعود بالقارئ إلى أغلب).التأویل، ویباعده عن الشناعة، واالله أعلم

، 2في الصحیح، جمسلم: و. 3273، حدیث600والحدیث رواه البخاري في الصحیح، ص.الظن
.60، ص5البیهقي في السنن، ج: و. 154، ص1مالك في الموطأ، ج: و. 105ص
وهذا خبر لا نشك في بطلانه؛ لأنا قد )لو جعل القرآن في إهاب، ثم ألقي في النار ما احترق(–ب 

حدثني یزید ... إن لهذا تأویلا. الها ما ینال غیرها من العروض والكتبنرى المصاحف تحترق، وین
یعني لو جعل القرآن في إنسان ثم ألقي : سألت الأصمعي عن هذا الحدیث، فقال: ابن عمرو قال 

و أن من علمه االله القرآن من المسلمین وحفظه إیاه، لم تحرقه النار یوم .في النار ، ما احترق
].الإهاب الجلد الذي لم یدبغ، ولذلك جاز أن یكون كنایة عن الجسم. [فیها بالذنوبالقیامة، إن ألقي

إن كتب القرآن في جلد، ثم ألقي في  النار، احترق الجلد (وقد یرد المعنى إلى القرآن لا الإهاب؛ أي 
: تنظر الصفحات). والمداد، ولم یحترق القرآن، كأن االله عز وجل یرفعه منه، ویصونه عن النار

.429، ص2والحدیث رواه الدارمي في السنن، ج. منه186-188
.22مجهول البیان، ص: محمد مفتاح -47
الحلول حلول روح ذات في غیر بدنها، وقد راح المتصوفة إلى القول بحلول روح االله في -48

.المخلوقات
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القاهرة، ج م ع،  نقد الخطاب الدیني، مكتبة مدبولي، : محمود على مكي ونصر حامد أبوزید-49
.13، ص2003، 4ط

. 1987، 1یوسف علي طویل، دار الفكر، دمشق، ط:تح، صبح الأعشى في صناعة الإنشا-50
.132ص ، 5ج 
.186، ص5السابق، ج: القلقشندي-51
التسمیة لمحمد مفتاح، وإنما اعتمدتها كما في كتابه تسهیلا وتوضیحا، وأطلقت ما سبق أن -52

.أهل الأثر وأهل الرأي، وهو المثبت في المتنأطلقه الأولون
.97: سورة الإسراء، الآیة-53
.92، ص 4التفسیر ،ج: ابن كثیر-54
: المستطرف في كل فن مستظرف، تح: شهاب الدین محمد بن أحمد أبي الفتح:الأبشیهي-55

. 166، ص1، ج1986، 2مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط.د
المثل السائر : بن عبد الكریمبن محمد أبو الفتح ضیاء الدین نصر االله بن محمد : بن الأثیرا-56

، 1995محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، : في أدب الكاتب والشاعر، تح
.177، ص3عند البیهقي في السنن الكبرى، ج)اللهم اقطع أثره(والحدیث . 54، ص1ج

. 295ص ، 4ج ،لنهایة في غریب الحدیث والأثرا: الجزري-57
فمعنى قوله أي لا بأس ولا .  )حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج: (وفیه.361، ص1السابق، ج-58

فإن فیهم (: إثم علیكم أن تحدثوا عنهم ما سمعتم، ویشهد لهذا التأویل ما جاء في بعض روایاته
في - علیه الصلاة والسلام-س على الوجوب؛ لأن قوله معناه إن الحدیث عنهم لی: ، وقیل)العجائب

،  أي لا )حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج(: على الوجوب  ثم أتبعه بقوله)بلغوا عني(: أول الحدیث
فجاء الشاهد الصارف إلى المعنى المختار من جنس الحدیث ومن . حرج علیكم إن لم تحدثوا عنهم

في السنن، دار الكتب العلمیة، ) محمد بن عیسى بن سورة(ترمذيوالحدیث عند ال.روایاته المختلفة
، 6وابن حبان في صحیحه، ج. 136، ص1والدارمي في السنن، ج. 433، ص7، ج1994بیروت، 

. 416، ص2وأبو یعلى في مسنده، ج. 120ص
: تحالمعاني، فتراق اتفاق المباني وا: تقي الدین أبو الربیع سلیمان بن بنین بن خلف بن عوض-59

والحدیث رواه مسلم . 98، ص1، ج1985، 1یحي عبد الرؤوف جبر، دار عمار، عمان، الأردن، ط
، 4وابن حبان في صحیحه، ج. 198، ص2والدارمي في السنن، ج. 173، ص5في الصحیح، ج

.107ص
مع ،193- 191، ص3ونحو هذا ما رواه الجزري في النهایة في غریب الحدیث والأثر، ج

تكسب على التأویل الأول (فیكون. )ة كلا إنك تكسب المعدوم، وتحمل الكلقالت خدیج:(حدیث
والثالث یكون متعدیا وعلى التأویل الثاني. متعدیا إلى مفعول واحد هو المعدوم كقولك كسبت مالا
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أعطیته؛ فمعنى الثاني تعطي الناس الشيء المعدوم : كسبت زیدا مالا، أي: إلى مفعولین، تقول
.)ومعنى الثالث تعطي الفقیر المال، فیكون المحذوف المفعول الثاني. مفعول الأولعندهم، فحذف ال

، 97، ص1ومسلم في الصحیح، ج. 2297، حدیث 311والحدیث رواه البخاري في الصحیح، ص
.276، ص6وابن حبان في صحیحه، ج). تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضیف(بلفظ 

في حدیثه 362وما بعدها، وص190دلائل الإعجاز، ص:الجرجاني: وفي نفس الموضوع ینظر
مذكرة أصول : وینظر أیضا الشنقیطي. عن الصفة والقصد والفهم، وقصر الكلام وحصر المعنى

.، في حدیثه عن الصفة واللقب وتعیین المعاني بهما239الفقه، ص
/ هـ1424وت، لبنان، محمد الفاضلي، المكتبة العصریة، بیر : أسرار البلاغة، تح: عبد القاهر-60

والبیت منسوب كما یقول محقق الكتاب لزهیر بن أبي سلمى ولحسان بن . 203- 202م، ص2003
.ثابت معا

والبیت . من سورة یوسف82: والآیة. 56، ص1جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،-61
عبد : تح) الحسینأبي سعید الحسن بن (لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار  الهذلیین، للسكري 

، 2محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، د ت ط، ج: الستار أحمد فراج، ومراجعة
. 958ص
عصام : خزانة الأدب وغایة الأرب، تح: الحموي، تقي الدین أبو بكر علي بن عبد االله الأزراري-62

أبو : الخطیب التبریزي: وینظر.  403، ص2ج، 1987، 1شعیتو، دار ومكتبة الهلال، بیروت، ط
عبد السلام الحوفي، دار الكتب : زكریا یحي بن علي، شرح القصائد العشر، ضبطه وصححه 

:المحمل في بیت امرئ القیس: (یقول .71م، ص1997/هـ1418العلمیة، بیروت، لبنان،
بكسرها ، بفتح المیم هو الجمل و )المحملوألقى بصحراء الغبیط بعاعه نزول الیماني ذي العیاب

احتمال ) أیسره(و) أیمن(ونحوه عنده في . وفي ذلك تقریر المعنى بالقراءة والتوجیه النحوي). هوالتاجر
.من القصائد العشر68-67أن یكون من الیمن أو الیمین أو الیسر أو الیسار، ص

فوزي عطوي، دار صعب، بیروت، لبنان،:  عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، تحوأب-63
.128، ص1، ج1968، 1ط

. 109، ص1البیان والتبیین، ج-64
. 320، ص2المستطرف في كل فن مستظرف، ج-65
والروایة عن أبي أیوب . وقال حسن صحیح. 3062حدیث رقم . 296، ص8السنن، ج-66

. الأنصاري
ان عباس  إحس.د: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، تحعبد االله بن عبد العزیز، : أبو عبید-67
وعند التبریزي في .423، ص1، ج1983، 3عبد المجید عابدین، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط.ود

متحدثا عن أمال وأهان السلیط في مطولة امرئ القیس، وفیها ما 67شرح القصائد العشر، ص
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عبد االله محمد إسماعیل : في شرح دیوان جریر، لـ) الشاهد(والبیت . یستقیم وما لا یستقیم من المعاني
: ، في قصیدة یهجو فیها الأخطل بلفظ595، ص1الصاوي، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، ط

.التي یشیع استعمالها وتنسب إلیه) حَوَرُ (بدل ) مَرَضُ (
- كلیة الآداب-تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، قسم اللغة العربیة: حمید لحمیداني-68

، عالم الكتب الحدیث،  إربد، 27/07/2006- 25النقد الحادي عشر، جامعة الیرموك، مؤتمر 
یمكن أن یكون التأویل بالاتباع مع اعتقاد الصحة، ثم بعد زمن . 268-266، ص2006الأردن، 

: ینظر في  هذا الموضوع الجرجاني. یتبین خلافه، فالواجب ترك الاعتقاد والمیل إلى الحقیقة الجدیدة
.553، ص1955، 1مد التنجي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، طمح: تحدلائل الإعجاز، 

ما 191-190، ص1البیان، جوله في أضواء. 176ص،أصول الفقهمذكرة : الشنقیطي-69
أن التأویل الصحیح هو صرف اللفظ عن ظاهره بدلیل والتأویل الفاسد أو البعید هو صرف مفاده

والتأویل اللعب هو صرف اللفظ عن ظاهره لا لدلیل أصلا، اللفظ لأمر یظن أنه دلیل ولیس بدلیل،
وفي الشعر كلها احتمالات ممكنة ویمكن وصفها بالحسن والجودة : قلت.والكل عند علماء الأصول

.إذا أدت معنى متسقا
.177مذكرة أصول الفقه، ص: الشنقیطي-70
بیان احتمال اللفظ :(178صمذكرة أصول الفقه، : والشنقیطي.38، ص2الإحكام، ج: الآمدي -71

مجهول البیان، : محمد مفتاح: و).الدلیل الصارف له إلى المحتمل المرجوح(و) لما حمله علیه
أن یصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ویجري على المقاصد : وعنده. 98ص

. وهو ما یساوي ما جاء عند الشنقیطي. العربیة، وأن یكون له شاهد نصاً 
. 99مجهول البیان، ص: حمد مفتاحم-72
التأویل والحقیقة، قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة، دار التنویر للطباعة والنشر، : علي حرب-73

فلسفة التأویل عند محي الدین بن : و نصر حامد أبو زید. 273،  ص1985، 1بیروت، لبنان،ط
وما بعدها، 185، ص1998، 4ب، طعربي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغر 

.منه فیما سماه قضایا التأویل335وص
. رابطا بین الحقیقة والمجاز والباطن والظاهر. 288فلسفة التأویل، ص: نصر حامد أبو زید-74

ومثاله ما جاء في أسرار البلاغة عند عبد . وما بعدها21علي حرب، التأویل والحقیقة، ص: وینظر
262؛ ففي ص)حدَّا الحقیقة والمجاز: (فیما عنون له بـ269إلى ص259صالقاهر الجرجاني من

أي نجعلها كخف : (، قال]4/القیامة)[بَلَىٰ قَادِرِینَ عَلَىٰ أَن نُّسَويَ بَنَانَهُ : (ینطلق من قوله تعالى
یعبرون ، وقد سبَّق الحدیث عن إبدال الإصبع بالأثر، والناس )البعیر فلا تتمكن من الأعمال اللطیفة

یٰأَیُّهَا : (على قوله تعالى264أصابع الدار أي آثارها، لیعلق في ص: عن الآثار بلفظ الأصبع كقولهم
بأن الید لا تكون اسم جارحة على الحقیقة  ] 1/الحجرات)[ٱلَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تقَُدمُواْ بَیْنَ یَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ 
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ویحمل الیمین . لاستحالة مشابهة الذات الإلهیة بذوات البشرقط بل یصیر مآلها إلى النعمة مجازا 
على ] 67/الزمر) [وَٱلأَرْضُ جَمِیعـاً قَبْضَـتُهُ یَوْمَ ٱلْقِیَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ : (في قوله تعالى

ع من خطرات تقع خوفا على السام... إلى نفي الجارحة (والقصد -أي الید–القدرة لا على الجارحة 
منه، وأهل التشبیه هنا هم من أثبت الجارحة بكیف مجهول كما هو 265، ص)للجهال وأهل التشبیه

حال أهل السنة والجماعة، والمعتبر عند عبد القاهر هو المثل؛ لأن قبضته یوم القیامة تحیل على 
الجرجاني مشكلة الصفات لقد ناقش. القدرة والقبضة اسم لها یؤول إلیها من طریق التأویل والمثل

.  الخبریة ووجد لها ما یراه حلا یبعد المسلم عن الشناعة في الاعتقاد بالصرف والتأویل الجائز
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